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شعــارات نرددهــا دون تــدقيق، نظنهــا انتصــارًا، نــواسي أنفســنا بــوهم لذيــذ، نضمــد جراحنــا ببلســم
البلاغة، وما هي ببلاغة، وما هو ببسلم !

شعارات أجيال سبقتنا، اختاروا حلولاً أخرى، هم رجال ونحن رجال، لم يدفعوا ضريبة الدم كما دفعها
جيلنا، كانوا رجالاً، ولكل عصر رجاله.

رحم الله د. فريد إسماعيل الذي اغتالته يد الانقلاب العسكري الغاشم بتلك الطريقة البشعة، تركوه
لتتدهور صحته في زنزانة انفرادية، وحين احتاج الدواء منعوه عنه، وحين احتاج رعاية طبية أغلقوا

عليه باب الليل حتى جاءه فجر الله شهيدًا.

رحمه الله وتقبله من الشهداء، حظي بجنازة عظيمة، وها نحن نسمع من يردد مقولة الإمام أحمد
بن حنبل الشهيرة “بيننا وبينكم الجنائز”، والحقيقة أن هذا الشعار لا يصلح لجيل يطمح لإشعال
ثــورة ناجحــة ناجعــة تنهــي حكــم العســكر والفســاد والاســتبداد، إنــه شعــار مظلــوم يبــدو مستســلمًا
للظلم، شعار من يرى رفع الظلم أملاً بعيد التحقق، ونحن جيل قد وضعنا كل طموحاتنا وآمالنا

يبًا. على يقين أننا سننتصر قر

إنه شعار الخمسينيات والستينيات، حيث لم يكن هناك استفتاءات وانتخابات إلا حين يموت أهل
الحق والخير، لقد احتكم آباؤنا وأجدادنا للجنازات دهورًا، واستمر حكم العسكر يقهر سائر المصريين.

لعل الأنسب لجيلنا شعار “بيننا وبينكم الميادين”، لا تقل لي: “الميادين مغلقة”، وهل كانت مفتوحة
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في أي يوم من الأيام؟

لقد أغلق العسكرُ الميادينَ ستين عاما متواصلة !من الذي فتح الميادين للملايين؟ نحن من فتحها،
جيل ثورة يناير العظيمة.

كثر الجنائز في ظل انقلاب عسكري، ولكن … تعال لنتأمل سويًا: ما أ

جنازة القائد الانقلابي التركي عدنان إيفيرين، هذا الجنرال الذي دبر انقلاب  في تركيا، وتسبب في
قتـل المئـات، واعتقـال وتعذيـب وتشريـد مئـات الآلاف، مـات وهـو يقـضي فـترة سـجنه في بيتـه بسـبب

ظروفه الصحية، بعد أن اقترب عمره من مائة عام !

اقتضت الظروف أن تخ الجنازة “متعسكرة”، ولكن أحدًا من المسؤولين السياسيين في الحكومة
أو المعارضــة لم يتجــرأ أن يحــضر الجنــازة، مــن يحــضر جنــازة قائــد الانقلاب العســكري الــتركي معنــاه أنــه

يضحي بمستقبله السياسي، وربما بحياته الاجتماعية أيضًا.

لم تتجــرأ أي دولــة أن ترســل ســفيرها لحضــور الجنــازة ، كــانت جنــازة معزولــة تحــت إجــراءات أمنيــة
مشددة، فقد أحاط بها مئات الساخطين من ضحايا الجنرال، فشيعوه بدعوات الجحيم إلى مثواه

الأخير.

جنازة أخرى في تركيا منذ عدة سنوات (مارس ) جنازة نجم الدين أربكان، خ فيها ما يقدره
ية ورئيس وزراء، وحضر الجنازة جميع البعض بمليون ونصف مشيع، وحمل النعش رئيس جمهور

كثر من ستين دولة، لقد كانت حدثًا تاريخيًا شعبيًا رسميًا. سياسيي الدولة، وسفراء أ

ولكن، ليس معنى ذلك أن المعركة قد حسمت في الجنازة، وليس معنى ذلك أن تركيا قد عبرت عن
يــة والاســتعباد ميــدانه رأيهــا في سرادقــات العــزاء، ولا أن التنــافس بين العــدل والاســتبداد وبين الحر

الموت، بل ميدانه الحياة.

لقـــد حُسِـــمت المعركـــة في الشـــوا، وعـــبر الصـــناديق، وفي المـــدارس والجامعـــات والمقـــاهي والمساجـــد
مَت فكرة الاستبداد، وانتهى عصر

ِ
والكنائس، في الريف والمدن، في كل مكان فيه حياة في تركيا، لقد هُز

العسكر، وانتصرت فكرة الحرية، وانتصر معها التحول الديمقراطي قبل الجنازتين، واستمر الأمر بعد
الجنازتين.

إن الاحتكام للجنائز فكرة فاسدة، ولا ينبغي لجيلنا أن يقبل بها، فكم من جنازة عامرة كانت لطاغية،
وكم من الصالحين دفنوا “فطيس” كما يقول المثل.

ويكفــي أن تعــرف أن مؤســس الحكــم العســكري الــذي نعيشــه حــتى الآن قــد حظــي بجنــازة مليونيــة
تاريخية، سار فيها ملايين لسبب أو لآخر، لأنه أعطاهم بعض الفتات، أو لإغاظة العدو الذي سحق

البلاد وجيشها، أو لأي سبب شئت.

شعارات جيلنا هي شعارات الحياة الممتدة، والثورة المستمرة، والنصر القريب، ولا ينبغي لنا أن نرث



شعارات الموت والجنائز من مراحل سابقة، كانت لها ظروفها، ومعاركها، وأهدافها التي تختلف تماما
عن طموحاتنا اليوم.

إن مقتل د. فريد إسماعيل – رحمه الله – عبرة لكل معتبر، فقد كان رجلاً مهذبًا، وقد أحسن الظن
– هو ومن أدار المشهد السياسي في تلك الفترة – في أحقر الناس، فكانت النتيجة أن قتلوه، وليتهم
قتلوه في معركة أو نزال كما يفعل الفرسان، بل قتلوه بكل خسة وحطة ونذالة، قتلوه بدم بارد وكأنه

أقل من كائن حي، وكلنا معرض لمثل هذا القتل بشكل أو بآخر.

لا نلومه – رحمه الله -، ولا نزايد عليه، ولا نشيطنه، ولا نتعالى، ولا نتعالم، ولا نذمه، فقد أجمع سائر
مـن تعامـل معـه علـى احترامـه وحسـن خلقـه، ولكـن نحـاول أن نتعلـم مـن التجربـة، وأن نتعـظ ممـا

حدث.

الدرس واضح – لمن يريد أن يتعلم -: كل من يتعاون أو يحسن الظن في نظام عسكري قام واستمر
وتمدد بالقتل والتعذيب، سيكون مصيره القتل والاعتقال.

سوف نقاوم هذا النظام حتى نسقطه، وقد فات أوان التراجع، لا مجال للعودة عن هذا الطريق
بعد آلاف الشهداء، ومئات الآلاف من المشردين والمصابين والمنفيين والمعتقلين.

الدرس واضح – لمن يريد أن يتعلم -: حين نسقط هذا النظام الحقير لن نتعامل معه بالحقارة التي
تعامل بها معنا، لن نسجن أحدًا حتى يموت من الجوع والعطش، لن نقتل معتقلاً قتلاً بطيئًا بمنع
الــدواء عنــه، لــن نشــوي أحــدًا في عربــات الــترحيلات، بــل ســنواجه خصومنــا مواجهــة شريفــة، ســوف
نحــاكمهم بقــوانين جديــدة، قــوانين عادلــة، قــوانين تســمي الأمــور بمســمياتها، ولــن نــرضى بقــوانين

وضعتها دولة الظلمة.

سنحاكمهم بمنظومة قضائية جديدة، تتحيز للناس، ولا تتعالى على أبناء الشعب الكادحين.

نحن جيل هدفه القصاص لا الانتقام، وطريقه العدل والقانون لا الثأر الأهوج.

لذلـك سـنحاكمهم بتهمهـم الحقيقيـة، تهمـة الخيانـة العظمـى، والاعتـداء علـى المـال العـام، وتعريـض
الأمن القومي للخطر، وغير ذلك من التهم الثابتة، أما التهم التافهة مثل سرقة فيلا أو عمولة هنا أو
هناك، فهي أمور أصغر وأتفه من أن توجه لمن حكم البلد ستين عامًا، حتى وصلت إلى هذا المستوى

المنحط.

لــن نــرضى بــأن نتأمــل أهــل الحكــم وهــم في قصــورهم يرفلــون في نعيــم المــال العــام، يقتلــون النــاس
بالرصاص والفقر والمرض والجهل وتزييف الوعي، ثم نموت كمدًا في المعتقلات لنهتف “بيننا وبينكم

الجنائز”.

كـبر مـن ذلـك بكثـير، وبيننـا وبين تحقيـق أحلامنـا خطـوات قليلـة، وأحلامنـا سـتتحقق علـى طموحنـا أ
مرحلتين، المرحلة الأولى: إسقاط النظام، وهذه ستتحقق في وقت قريب بإذن الله تعالى.



والمرحلة الثانية وهي الأهم والأصعب: إقامة دولة يناير المدنية الحرة الوطنية الديمقراطية المستقلة،
هذه معركتنا التي ستستغرق منا جهدًا طويلاً، وعملاً مضنيًا، لأن ستين عامًا من حكم العسكر تركت

لنا مصر بلدًا ركامًا، بلا مؤسسات، وبلا كوادر، وبلا رؤية.

ستسـتغرق عمليـة إصلاح مصر وقتًـا ليـس بالقليـل، وسـتكون تحـديات المرحلـة صـعبة، وسـتحتاج منـا
توظيف سائر الجهود لتحقيق الحلم المشترك، وتوثيق عرى العقد الاجتماعي الجديد، وكل ذلك بعد

مصالحة اجتماعية قبل المصالحة السياسية.

يبًا، وحتى نصل إلى تلك المرحلة نقول لأهل الحكم بكل وضوح: “بيننا وبينكم الميادين”، سنملأها قر
يبًا، وسنصلح ما أفسدتموه بإذن الله تعالى. وسننتصر قر

عاشت مصر للمصريين وبالمصريين.

 نُشر هذا المقال لأول مرة على موقع عربي
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